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الحوثيون يقابلون جهود غريفيث 

بالتصعيد في الحديدة

  الحديــدة (اليمــن) - أعـــاد المتمرّدون 
الحوثيون رفع درجة التوتّر في محافظة 
الحديدة وذلك بتنفيذهم تحرّكات عسكرية 
قطعت حالة الهدوء النســـبي السائد في 
المحافظة ودفعت الهدنة الهشّـــة القائمة 
بموجب اتفاق ســـتوكهولم نحو الانهيار 
الكامـــل، في ظلّ بروز تحـــوّلات هامّة في 
المشـــهد العســـكري بالســـاحل الغربـــي 
اليمنـــي حملـــت ملامح انطلاقـــة جديدة 
لمعركـــة تحرير ذلك الشـــريط الســـاحلي 
ذي الأهمية الاســـتراتيجية لأمن الملاحة 

الدولية.
وأعقـــبَ الكشـــفَ عـــن تنفيـــذ دولـــة 
الإمارات العضو الرئيسي في تحالف دعم 
الشرعية اليمنية بقيادة السعودية، إعادة 
انتشار لقوّاتها بما في ذلك المتمركزة في 
الحديدة، الإعلانُ عن عملية إعادة تنظيم 
وهيكلـــة للقوات اليمنية المتعدّدة العاملة 
في مناطق الســـاحل الغربي تقوم أساسا 

على توحيد قيادتها.
وأعلن قائد قوات حراس الجمهورية 
بالســـاحل الغربي العميد طـــارق محمد 
صالـــح أنّ كل القـــوات التـــي تقاتـــل في 
الســـاحل الغربي تم دمجها ضمن هيكل 
موحّـــد، مبيّنا في تغريـــدة على تويتر أنّ 
هذه القوات أصبحت لها قيادة عســـكرية 
واحـــدة، فيما كشـــف المتحدث الرســـمي 
باســـم قوات تحريـــر الســـاحل الغربي، 
وضاح الدبيش، أن القيادة المشتركة لتلك 
القوات مشـــكّلة من جميع أطياف القوات 
الموجودة علـــى تلك الجبهة، في إشـــارة 
إلى قـــوات العمالقة والمقاومـــة التهامية 

والمقاومة الوطنية.

وبحســـب مصادر يمنية، فإن خطوة 
توحيد القـــوات جزء مـــن ترتيبات تقوم 
على إعادة توزيع الأدوار في عملية تحرير 
المناطق اليمنية من سيطرة الحوثيين بما 

في ذلـــك مناطق الســـاحل الغربي، وذلك 
بإســـناد المهام الرئيســـية علـــى الأرض 
للقـــوات اليمنيـــة علـــى أن يقتصـــر دور 
التحالف العربي على التأطير والتوجيه 

والإسناد الجوّي.
وقـــال صـــادق دويد المتحدث باســـم 
القيـــادة  إنّ  اليمنيـــة  المقاومـــة  قـــوات 
المشتركة لجبهة الساحل الغربي ستكون 

تحت إمرة قيادة التحالف العربي.
وأضـــاف فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 
أنّ تلـــك القيادة ”حـــددت هدفها المتمثل 
الحوثـــي  الكهنـــوت  ســـطوة  بكســـر 
الجاثـــم علـــى الأرض اليمنية، وليســـت 
معنيـــة بالخلافات الحزبيـــة والتباينات 

والمصالح الضيقة“.
وأعلن الجيش اليمني، الخميس، أن 
جماعة الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية 
كبيرة إلى مدينة الحديدة ونشـــرت مئات 

من عناصرها.
وســـبق الدفعَ بتلك التعزيزات قصفٌ 
عشوائي بقذائف الهاون نفّذه الحوثيون 
ليـــل الأربعـــاء- الخميس علـــى مطاحن 
البحـــر الأحمـــر بالحديدة حيـــث توجد 
صوامـــع لتخزين الحبوب تحوي كميات 

هامّـــة من القمح تابعـــة لبرنامج الأغذية 
العالمـــي ومعـــدّة للتوزيع علـــى المناطق 
اليمنيـــة حيـــث يواجه مئـــات الآلاف من 
السكان نقصا في الأغذية. كذلك استهدف 
الحوثيون بالقصف عـــدّة مواقع للقوات 
اليمنيـــة فـــي مديريـــة التحيتـــا جنوب 

الحديدة.
الخطـــوات  تزامنـــت  وإقليميـــا 
التصعيديـــة للحوثيين مـــع ارتفاع حدّة 
التوتّر في المنطقة على خلفية التراشـــق 
بين الولايـــات المتحدة وعدد من حلفائها 

من جهة، وإيران من جهة مقابلة.
وكثيـــرا مـــا ربط المتابعـــون للوضع 
فـــي المنطقـــة تحـــرّكات الحوثيـــين فـــي 
اليمن وتكتيكاتهم العســـكرية، بالأجندة 

الإيرانية.
ويبدو اليمن أكثر من أي وقت مضى 
فـــي قلب الصراع بين إيـــران وخصومها 
الإقليميـــين والدوليـــين. ومؤخّـــرا قالت 
الولايـــات المتحـــدة إنّهـــا بصدد إنشـــاء 
تحالف عســـكري لتأمين ممـــرات الملاحة 
الدولية في المنطقـــة بما في ذلك الممرات 
الواقعـــة قبالة الســـواحل اليمنية وعلى 

رأسها مضيق باب المندب.

ولم تســـتبعد مصادر يمنية أن تكون 
تحرّكات الحوثيين في الحديدة جزءا من 
اســـتعدادا  اســـتباقية إيرانية  إجراءات 
البحريـــة  الممـــرات  صـــراع  لتصعيـــد 

والمضائق.
التابعـــة  العمالقـــة  ألويـــة  وقالـــت 
للجيش اليمني والمنتشـــرة في الساحل 
الغربـــي إن تعزيـــزات عســـكرية ضخمة 
للحوثيـــين وصلـــت فجـــر الخميس إلى 

مدينة الحديدة.
وأضافـــت فـــي خبـــر علـــى موقعها 
الرســـمي أن التعزيـــزات تتضمن آليات 
عســـكرية وعربات ومدرعات. وذكرت أنّ 
المئات من المســـلحين الحوثيين، يرتدون 
لباس الأمن المركزي (قوات أمنية رسمية) 
انتشـــروا في شـــوارع المدينـــة، وقاموا 

بنصب نقاط تفتيش.
ويدّعـــي الحوثيون أنّهم اســـتكملوا 
في مايو الماضي المرحلة الأولى من إعادة 
الانتشـــار فـــي الموانئ الثلاثـــة الحديدة 
والصليف، ورأس عيســـى تنفيذا لاتفاق 
ســـتوكهولم لكن الحكومة اليمنية تنفي 
ذلك وتقول إنّهم ســـلموا الموانئ لعناصر 
تابعـــة لهم، بمـــا يخالف الاتفـــاق. وفي 

ديســـمبر الماضـــي توصلـــت الحكومـــة 
المتحـــدة،  الأمم  برعايـــة  والحوثيـــون 
إلـــى اتفاق في الســـويد بشـــأن الوضع 
فـــي الحديـــدة، ينصّ على ســـحب قوات 
الحوثيين من المحافظة وموانئها تمهيدا 
لمفاوضات تنهي الحـــرب في اليمن، لكن 
خلافات بين الطرفين بشـــأن تفسير بنود 

الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه.
وتزيد التحرّكات العسكرية الحوثية 
الجديدة من تعقيد مهمّة المبعوث الأممي 
إلـــى اليمن مارتن غريفيـــث في محاولته 
تنفيـــذ الاتفاق، وزار في هـــذا الإطار كلاّ 
من موسكو والرياض وأبوظبي ومسقط، 
كما قادته جولته الموسّعة إلى واشنطن، 
حيث التقـــى وزير الخارجيـــة الأميركي 
مايـــك بومبيو وبحث معه ”آخر تطورات 
المســـاعي الأممية من أجل التوصل لحل 

سياسي للأزمة اليمنية“. 
وورد فـــي بيـــان صـــادر عـــن وزارة 
الخارجيـــة الأميركية بشـــأن اللقاء الذي 
جـــرى بمقـــر الـــوزارة في واشـــنطن أن 
بومبيـــو أعرب للمبعوث الأممي عن قلقه 
حيال الهجمات التي يشـــنها الحوثيون 

على السعودية.

بينما يواصــــــل المتمرّدون الحوثيون 
السياســــــية  تحرّكاتهــــــم  ــــــل  تعدي
والعسكرية في اليمن وفق الأجندة 
الإيرانية وتطــــــوّرات الصراع الذي 
تخوضــــــه طهران ضــــــدّ خصومها 
الدوليين والإقليميين، تلوح مؤشرات 
ــــــى انطــــــلاق معركــــــة جديدة في  عل
ــــــران وأذرعها تتوّلى  اليمــــــن ضدّ إي
ــــــات الرئيســــــية فيهــــــا القوات  المهمّ
العربي  التحالف  ويكتفــــــي  اليمنية، 

خلالها بدور الإسناد والتوجيه.

الإمارات تتصدر 

مانحي المساعدات 

لليمنيين في 2019

 نيويــورك - أظهـــر تقرير أممي حديث 
أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة تبوّأت 
المركـــز الأول عالميـــا كأكبر دولـــة مانحة 
للمساعدات الإنسانية والتنموية للشعب 

اليمني لعام 2019.
مكتـــب الأمم  التقريـــر عـــن  وصـــدر 
المتحـــدة لتنســـيق الشـــؤون الإنســـانية 
”أوتشا“ وتعلّق بمستوى التمويل للخطة 
الأممية للاســـتجابة الإنسانية لليمن وما 
تمّ تقديمه في إطـــار ذلك منذ بداية العام 
الحالـــي وإلـــى غايـــة الثاني مـــن يوليو 

الجاري.
وتظهـــر أرقام رســـمية بلـــوغ حجم 
المســـاعدات الإماراتيـــة المقدمة للشـــعب 
اليمنـــي منـــذ 2015 إلى يونيـــو 2019 ما 
مقـــداره 5.59 مليـــار دولار، حيـــث حازت 
المساعدات الإنسانية ما نسبته 34 بالمئة 
وبقيمة قدرهـــا 1.89 مليار دولار إجمالي 
المســـاعدات الإماراتية، بينما استحوذت 
المســـاعدات التنمويـــة وإعـــادة التأهيل 
ومشـــاريع دعم إعادة الاســـتقرار على 66 
بالمئة من قيمة المساعدات بمبلغ 3.7 مليار 
دولار وذلك كمســـاهمة فـــي جهود إعادة 
الإعمار في عديد مـــن المحافظات اليمنية 
المحررة وتوفير سبل العيش والاستقرار 

لسكانها.
مـــن  المقدمـــة  المســـاعدات  وشـــملت 
رئيســـيا  قطاعـــا   15 لليمـــن  الإمـــارات 
وتضمنت 49 قطاعـــا فرعيا بما يدل على 
شمولية تلك المساعدات وامتدادها لكافة 

مظاهر الحياة في اليمن.
وفي ســـياق متصل بالجهد الإنساني 
الإماراتـــي فـــي اليمـــن، أعلـــن الخميس 
عن تدشـــين دولـــة الإمارات عبـــر ذراعها 
الإنســـانية، هيئة الهـــلال الأحمر، حملة 
لعـــلاج وباء الكوليـــرا والوقاية منه، في 
عـــدد مـــن المناطـــق والمديريـــات المهدّدة 
بالوبـــاء في محافظة تعـــز بجنوب غرب 

اليمن.
وقدمـــت الهيئـــة مســـاعدات طبيـــة 
تم توزيعهـــا علـــى المراكـــز الصحية في 
مديريـــة الوازعية بهدف الســـيطرة على 
وبـــاء الكوليـــرا والقضـــاء عليـــه، فيما 
ستشـــهد الحملة التي ستســـمر حوالي 
أســـبوع تطهير عدد من آبـــار المياه وردم 
المســـتنقعات للتخلـــص مـــن البكتيريـــا 
الناقلـــة للمرض، كما ســـيتم نشـــر فرق 
للتوعية بهدف تعريف الأهالي وتوعيتهم 
بأسباب مرض الكوليرا وأعراضه وكيفية 
انتقال العدوى وطرق الوقاية من المرض، 
الســـلطات المحلية  إمـــداد  جانـــب  إلـــى 
بتطهيـــر  الخاصـــة  والأدوات  بالأدويـــة 

المياه.
وقال ممثل الهـــلال الأحمر الإماراتي 
في الساحل الغربي لليمن، إنّه تم التدخل 
العاجل لعلاج مرضى الكوليرا، من خلال 
إرسال فرق طبية وتوفير الأدوية اللاّزمة 
والوحـــدات الصحية، مشـــيرا  للمراكـــز 
إلـــى أن الحملة تهـــدف للتخلص من هذا 
الوبـــاء الـــذي يهدد حياة ســـكان مناطق 
الحرثـــة والمخشـــب والموجـــع والمحـــور 
بمديرية  القوبـــة  وحصيـــب  والشـــعوب 

الوازعية.

إعادة توزيع أدوار القوات بما يناسب المرحلة

حة تمهيدا لإسناد مهمة التحرير الأساسية للقوات اليمنية
ّ
توحيد الفصائل المسل

القيادة المشتركة 

بالساحل الغربي تحت 

إمرة التحالف العربي

صادق دويد

  الرياض -  تخطّت تداعيات قضية مقتل 
خاشــــقجي  جمال  الســــعودي  الصحافي 
نطاق الدبلوماسية والسياسة، إلى مجال 
الاقتصــــاد إذ يبدو أنها بــــدأت تؤثر على 
وتيرة زيارات الســــياح الســــعوديين إلى 
تركيا بعد دعوات صدرت مؤخرا لمقاطعة 
منتجعات الدولة التي كانت تشكل مقصدا 

سنويا لعدد كبير من السعوديين.
وساهمت الجريمة التي حدثت خلال 
شــــهر أكتوبر الماضي في قنصلية المملكة 
بإسطنبول، في تأزيم العلاقات بين أنقرة 
والرياض، بســــبب الحملة الشرسة التي 
شــــنتها الحكومة التركية على السعودية 
في محاولة لاســــتثمار الجريمة سياسيا 
في عملية تصفية حسابات ضدّ الرياض.

وبينما لم تترتّب أي نتائج ملموســــة 
القيــــادة  تحميــــل  أنقــــرة  محاولــــة  عــــن 
الســــعودية مسؤولية مباشــــرة عن مقتل 
الصحافــــي، يبــــدو أن النتائج العكســــية 

أوضح على الجانب التركي.
ويقصد مئات الآلاف من الســــعوديين 
تركيــــا ســــنويا هربا من الطقــــس الحار، 
والمنتجعــــات  الشــــواطئ  عــــن  وبحثــــا 
الســــياحية المشــــهورة في منطقــــة تعتبر 
همزة وصل بين الشــــرق والغــــرب. إلا أنّ 
تعامــــل تركيا مع قضية مقتل خاشــــقجي 
أثار في المملكة ردود فعل سلبية ودعوات 
لمقاطعتهــــا علــــى اعتبار أنّها غيــــر آمنة، 

بينما قامت وســــائل إعلام محلّية بإبراز 
تحذير للسفارة الســــعودية في أنقرة من 

سرقات جوازات وجرائم في البلد.
الســــياحة  وزارة  أرقــــام  وبحســــب 
الــــزوار  أعــــداد  تراجعــــت  التركيــــة، 
الســــعوديين بنســــبة 30 بالمئة في الأشهر 
الخمســــة الأولى من العام الحالي مقارنة 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأكّدت وكالة سفر في الرياض لوكالة 
فرانــــس بــــرس تراجعا فــــي الحجوزات 
بالنســــبة ذاتها. وقال أحد ســــكان مدينة 
الرياض ”ما يهمني هو الأمان“، مستبعدا 

أن يقرر السفر إلى تركيا.
وتشــــير دراســــة ســــعودية تعود إلى 
العــــام 2018 إلى أنّ الســــعوديين ينفقون 
نحــــو 500 دولار يوميــــا خــــلال إجازاتهم 

الخارجية، وهو معدّل مرتفع نسبيا.
المقاطعــــة  دعــــوات  تنحصــــر  ولا 
بالســــياحة فقــــط، لكنها أصبحــــت تطال 

أيضا المواد الاستهلاكية.
وكتــــب رئيــــس مجلــــس إدارة غرفــــة 
الصناعــــة والتجارة فــــي الرياض عجلان 
العجــــلان علــــى حســــابه في تويتــــر هذا 
الأسبوع ”في ظل مواصلة القيادة التركية 
والرئيــــس رجب طيب أردوغــــان مناصبة 
العداء واســــتهداف المملكة قيادة وشعبا، 
فإننــــا مطالبون أكثر مــــن أي وقت مضى 
بمقاطعتهم ليس في السياحة والاستثمار 

فقط وإنما بكل شــــيء“. وتابع ”الاستيراد 
والعمالة والتعامل مع الشركات التركية: 
المقاطعة الشــــاملة هي أقل ما يُرد به على 

هذا العداء السافر“.
ويقــــول أردوغــــان إنّ قــــرار تصفيــــة 
خاشــــقجي صدر مــــن أعلى المســــتويات 
في الحكومة الســــعودية. لكن الســــلطات 
في المملكة تشــــير إلــــى أنّ المجموعة التي 
نفّــــذت الجريمــــة وقدمت من الســــعودية 
إلى إســــطنبول لهذا الغرض، تصرّفت من 

دون أوامر رسمية. ولا تزال أنقرة تحاول 
باســــتخدام قضية  الضغط على الرياض 
خاشــــقجي. ودعا ولي العهد الســــعودي 
الأمير محمد بن ســــلمان الشــــهر الماضي 
إلــــى التوقف عــــن محاولة اســــتغلال تلك 

القضية سياسيا.
وتأتــــي الدعــــوات لمقاطعــــة تركيا في 
ظل مصاعب اقتصاديــــة تواجهها الدولة 

الخارجة حديثا من مرحلة من الركود.
وبحســــب الباحــــث فــــي معهــــد دول 

الخليج العربية في واشنطن حسين ابيش 
”قد يواجه ســــوق العقارات التركي هروبا 
من المشــــترين السعوديين“. ويضيف ”إنه 

سلاح مدمّر لم تستخدمه الرياض بعد“.
ويــــرى المحلــــل فــــي معهــــد أبحــــاث 
الدراســــات الأوروبيــــة والأميركيــــة فــــي 
أثينا كونتان دو بيمودان أنّ الســــعودية 
”تضرب عصفورين بحجر واحد، إذا إنّها 
تمنــــع تركيا من الاســــتفادة من الســــياح 
الســــعوديين، وتقنــــع مواطنيهــــا بإنفاق 

أموالهم في الداخل“.
ولــــن تكون قضيــــة مقتل خاشــــقجي 
المظهر الوحيد لتأثير القضايا السياسية 
علــــى الاقتصــــاد التركــــي في زمــــن حكم 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة بقيــــادة رجب 
طيــــب أردوغان المعــــروف باندفاعه وحدّة 
خطابه، إذ سبق لأنقرة أن جنت الكثير من 
الخســــائر جرّاء تفجّر الوضع في سوريا 
والذي ســــاهمت أنقرة بشــــكل مباشر في 
تأجيجه خصوصا من خلال فتحها الباب 
لــــلآلاف مــــن الإرهابيين الأجانــــب لعبور 
أراضيها إلى الأراضي السورية. وخسرت 
تركيا اســــتثمارات كثيرة في ســــوريا كما 
فقــــدت مبــــادلات تجارية هامّة مــــع لبنان 

والأردن عبر الأراضي السورية.
كذلك أدخلت سياسات أردوغان تركيا 
في مشــــاكل مــــع حلفاء غربيــــين كبار لها 
على رأســــهم الولايات المتحدة التي سبق 

لهــــا أن أقرت عقوبــــات اقتصادية ضدّها. 
ويمثّــــل تراجع قيمة الليــــرة التركية أحد 
أبرز عناوين تراجــــع الوضع الاقتصادي 

والمالي لتركيا.

ويعنــــي التراجــــع الاقتصــــادي ومــــا 
سيســــتتبعه من تأثيرات علــــى الأوضاع 
الاجتماعيــــة للأتــــراك إصابــــة أردوغــــان 
الطفــــرة  أن  ذلــــك  مقتــــل،  فــــي  وحزبــــه 
الاقتصادية النســــبية التي شهدتها تركيا 
خلال الســــنوات الأولى مــــن حكم العدالة 
والتنمية، مثلّت رافعة أساســــية للشعبية 
التــــي حظي بها ومكّنته من هزم خصومه 
ومنافسيه في أكثر من مناسبة انتخابية.

إســــطنبول  بلدية  انتخابات  ومثّلــــت 
الأخيــــرة والتي هزم فيها حزب الشــــعب 
الجمهــــوري حزب أردوغان في أكبر معقل 
له، أوضــــح إنذار لأردوغــــان ببداية أفول 

نجمه في سماء السياسة التركية.

الكلفة غير المرئية لقضية خاشقجي: السياح السعوديون يقاطعون تركيا

الكساد يحل تدريجيا محل الطفرة الاقتصادية

انسحاب المشترين 

السعوديين من سوق 

العقارات التركي هو السلاح 

ر الذي لم تستخدمه 
ّ
المدم

الرياض بعد
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